
القضيــــة الفلســــطينية: عنــــوان التنــــازلات
والمفارقات في مذهب أوباما

, مايو  | كتبه أحمد علي

في العـام الأول بعـد تـوليه منصـب رئيـس الولايـات المتحـدة، زار أوبامـا منطقـة الـشرق الأوسـط، وألقـى
خطابًــا تاريخيًــا في جامعــة القــاهرة لاقى ترحيبًــا وتهليلاً لا مثيــل لــه، فصــفق لــه الجمهــور مئــات المــرات،
وتحــدث هــو عــن الإسلام والمســلمين، وعــن طفــولته وعــائلته ونشأتــه في إندونيســيا، وقــرأ آيــات مــن
كثر ما جذب القرآن الكريم، بل واعترف بخطايا الولايات المتحدة تجاه بعض الدول الإسلامية، إلا أن أ
الاهتمام في ذلك الخطاب كان وعده بحل القضية الفلسطينية، والتي كانت ولا تزال مركز اهتمام

العرب والمسلمين.

ســأضع بين أيــديكم تســلسلاً لبعــض خطابــات الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا، فيمــا يتعلــق بالقضيــة
الفلسطينية وأبدأها بذلك الخطاب التاريخي في جامعة القاهرة في حزيران/ يونيو  حين قال
“إن الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية استمرار التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية، إذ إن عمليات
البنـاء هـذه تنتهـك الاتفاقـات السابقـة وتقـوض مـن الجهـود المبذولـة لتحقيـق السلام، لقـد آن الأوان

لكي يتوقف بناء هذه المستوطنات”.

أضـاف أيضًـا في خطـابه ذلـك “لا يمكـن نفـي أن الشعـب الفلسـطيني بمسـلميه ومسـيحييه قـد عـانى
الأمريـن لإقامـة دولتـه المسـتقلة، فقـد تحمـل الفلسـطينيون آلام النزوح واللجـوء لأكـثر مـن  عامًـا،
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ويتطلعون الآن لأن يعيشوا حياة يسودها السلام والأمن”، وأضاف أيضًا “لا ينفك الفلسطينيون
يتحملــون الإهانــات اليوميــة مــن قبــل الاحتلال، وأقولهــا بصراحــة أن وضــع الفلســطينيين لا يطــاق،

ولكني أقول إن الولايات المتحدة لن تدير ظهرها لتطلعات وآمال الفلسطينيين المشروعة”.

تراجع رويدًا عن تلك الوعود الرنانة والخطابات الشعبوية التي أثارت مشاعر الحاضرين في القاهرة
واســتمطرت صــيحاتهم وتهليلاتهــم، ففــي خطــابه في الأمــم المتحــدة في أيلــول/ ســبتمبر  تنــازل
قليلاً عن أحلامه ووعوده ليقول “بإمكاننا أن نعود هنا، لهذا المكان، العام القادم لنوقع على اتفاقية
انضمــام عضــو جديــد للأمــم المتحــدة، ألا وهــو الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة لتعيــش

بسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل”.

كثر وضوحًا فقال “نحن نؤمن أن الحدود بين إسرائيل أما خطابه في آيار/ مايو  فاعتمد لهجة أ
وفلسطيني لا بد أن تعتمد على حدود ، بناء على اتفاقيات مشتركة لتبادل بعض الأراضي بين

الطرفين”.

وفي نفـــس الشهـــر، ويـــا للمفارقـــة، صرح في خطـــاب آخـــر بــــأنه “علـــى الفلســـطينين والإسرائيليين أن
.” يتفاوضوا على حدود مختلفة عن حدود الرابع من حزيران/ يوينو

أما في خطابه الأممي من العام   فقد ارتكس تمامًا ليقول “أنا أؤمن تمامًا بأنه ليس هناك
طريقـة مختصرة أو عصـا سـحرية لإنهـاء هـذا الصراع الـذي امتـد إلى عقـود، إن عمليـة السلام مسـألة
، إن السلام لن يأتي من خلال التصريحات والقرارات الأممية إذ

ٍ
صعبة وتحتاج إلى جهد شاق ومضن

لو كان الأمر بهذه السهولة لكانت المسألة منتهية منذ زمن.”

لقــد التزم أوبامــا في خطــابه للــشرق الأوســط في أول عهــده بالعمــل الجــاد علــى إيجــاد حــل للقضيــة
ــه، إذ إن وزراء خــارجيته، هيلاري ــا فيمــا كــان يرمــي إلي ــراه صادقً الفلســطينية، ولعــل البعــض كــان ي
يــارات المكوكيــة الــتي قــاموا بهــا للأرضي المحتلــة في كلينتــون وجــون كــيري، ســجلوا رقمًــا قياســيًا في الز

محاولة للوصول إلى اتفاق سلام ولو على الورق كما فعل سلفه بيل كلينتون.

فما الذي جعله يقدم هذا القدر من التنازلات والتراجعات عن تلك الوعود والتصريحات؟ ما الذي
يـة في القـرن الواحـد والعشريـن أن يتنـاقض في تصريحـاته كـبر إمبراطور تغـيرّ؟ ومـا الـذي يـدفع رئيـس أ

بهذا الشكل الهزلي الذي لا يمكن مواربته؟

هنــاك عــدة أســباب رئيســية لذلــك المســلسل مــن التراجعــات والتنــازلات في المواقــف الأمريكيــة تجــاه
.”على بعضها الكاتب الصحفي الأمريكي “جولدب ّالقضية الفلسطينية تحديدًا ع

مفيــد أن نــذكر أن هويــة الكــاتب الصــحفي الأمريــكي الإسرائيلــي المقــرب جــدًا مــن اللــوبي الصــهيوني في
الولايات المتحدة، “جيفري جولدب” لم تشكل عائقًا أمام صراحته في ط سياسات أوباما الخارجية
فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، ففــي مقــالته الشهــيرة “مذهــب أوبامــا” والــتي نشرتهــا مجلــة
أتلانتـــك، وأخـــذت حيزًا كـــبيرًا مـــن البحـــث والنقـــاش لمـــا أثـــارته مـــن جـــدل لا يـــزال محتـــدمًا حـــول

استراتيجيات إدارة أوباما وسياساته الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.



كـبر خيبـات أوبامـا في الـشرق كـانت رؤسـاء ذكـر جولـدب فيمـا يتعلـق بـالشرق الأوسـط عامـة أن أحـد أ
وزعمـــاء دول المنطقـــة الحليفـــة للولايـــات المتحـــدة، وكـــان علـــى رأس تلـــك الخيبـــات رئيـــس الـــوزراء
الإسرائيلــي، بينيــامين نتيــاهو، فأوبامــا يعتقــد أنــه كــان بإمكــان نتنيــاهو أن يتوصــل لاتفــاق سلام يتــوج
بحل الدولتين، ويضمن بموجب ذلك الاتفاق قبول السلطة الفلسطينية بدولة “يهودية” بناء على
وعــود الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس لأوبامــا، إلا أن خــوف نتنيــاهو وتــردده وغرقــه في ســياسة

المنطقة وخاصة بعد ثورات الربيع العربي هو ما منعه من المضي في ذلك الاتفاق.

هذا بالإضافة إلى شخصية نتنياهو المتعالية المتغطرسة في التعامل مع أوباما وغيره من الرؤساء، فلم
يكن جولدب وحده هو من أورد صراحة أن أوباما لم يعد يحتمل عدم تقدير واحترام نتنياهو له، بل
أورد ذلك أيضًا الكاتب الأمريكي اليهودي المشهور توماس فريدمان في سلسلة مقالات ومقابلات مع
أوباما نفسه، أوضح أوباما في إحدى تلك المقابلات تذمره الصريح الواضح من سياسات نتنياهو في
استعداء أعضاء الكونجرس الأمريكي ضده إلى الدرجة التي جعلت البعض يشعر أن نتياهو يحاول
أن يجعـل مـن نفسـه وصـيًا علـى أوبامـا بـل ويظـن نفسـه الرئيـس الفعلـي للولايـات المتحـدة وخاصـة

عندما يتحدث أمام الكونجرس الأمريكي.

كــدته مقالــة جولــدب، إذ تقــول بــأن أوبامــا شعــر بامتهــان نتنيــاهو لشخصــه وتقليلــه مــن وهــذا مــا أ
قدراته وإلمامه بطبيعة منطقة الشرق الأوسط، ما دفع أوباما للقول صراحة لنتنياهو “بيبي، يجب أن
تفهــم شيئًــا، أنــا أمريــكي مــن أصــول إفريقيــة، كــانت أمــي عزبــاء، وكمــا تــرى أنــا أعيــش هنــا، في الــبيت
الأبيـض، أنـا نجحـت لأن أصـبح رئيسًـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأنـت تعتقـد بـأنني لا أفهـم طبيعـة

الشرق الأوسط وما الذي يحدث فيه، ولكني أؤكد لك أنني أفهم تمامًا تحدياته وتعقيداته”.

فكان شخص نتنياهو وسياسته المتغطرسه سببًا أساسيًا في تراجعات وتناقضات فضحت وأحرجت
الإدارة الأمريكيــة مــرات ومــرات، هــذا بالإضافــة إلى ســبب آخــر في تراجعــات أوبامــا اللامحــدودة الــتي
يهــا البعــض إلى الربيــع العــربي، فقــد أثقلــت ثــورات الربيــع العــربي أجنــدات الســياسة الخارجيــة يعز
الأمريكيـــة، وفتحـــت عليهـــا جبهـــات متعـــددة، وتحـــديات لم تكـــن بالحســـبان، فأضحـــت القضيـــة
يتها وثقلها لا تتصدر أولوية السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن هذا السبب الفلسطينية رغم محور
أوهــن مــن أن يثبــت أمــام حقيقــة العجــز الأوبــامي، فقــد بــدأ مســلسل التنــازلات والانبطــاح الأوبــامي

للضغوط الإسرائيلية قبل أن يبدأ الربيع العربي بمراحل متعددة.

ففــي اختبــار حقيقــي لمذهبــه المتقلــب المنبطــح للضغــوط الإسرائيليــة، عــارض أوبامــا تــوجه الرئيــس
الفلســطيني محمــود عبــاس للأمــم المتحــدة مــن أجــل رفــع وضــع فلســطين إلى دولــة بصــفة مراقــب،
وأبلغ الرئيس الفلسطيني أن واشنطن ستستخدم الفيتو ضد طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية،
وقـال في خطـابه أمـام الأمـم المتحـدة في الـدورة السادسـة والسـتين للجمعيـة العامـة “إن المفاوضـات
هي الطريق الوحيد للدولة الفلسطينية وليس اللجوء للأمم المتحدة” وهو ما يتناقض تمامًا مع
مذهبــه وفهمــه للشريــك الإسرائيلــي في عمليــه السلام والــذي وضــع كــل توصــيات الإدارة الأمريكيــة

تحت أقدامه قصدًا وعمدًا، بامتهان لم يسبق لرئيس أمريكي أن تعرض له.

كـان لـدى إدارة أوبامـا الكثـير لتفعلـه ولكنهـا قـوبلت بضغـوط اللـوبي الصـهيوني الأمريـكي الـذي يشكـل



“القلــق الأمــني الإسرائيلــي” هاجســه الأول والأخــير، فهــو ذات اللــوبي الــذي دفــع بــإدارة جــو بــوش
لاقتحام العراق كما يذكر دائمًا البروفيسور الأمريكي ميرشايمر وولت، وهو نفس اللوبي الذي ضغط

ولا يزال على إدارة أوباما لإفشال الاتفاق الأمريكي – الإيراني.

سـجل أوبامـا نجاحًـا نسبيًـا في إحـدى معـاركه ضـد هـذا اللـوبي وذلـك برفضـه لتشريـع أراده “الإيبـاك”
لفــرض عقوبــات إضافيــة علــى إيــران، كــان نجــاحه ذلــك بفضــل تنــامى الشعــور بين أوســاط الإدارة
الأمريكيـة بـأن آيبـاك لا تعمـل للمصالـح الأمريكيـة بـل استرضـاءً لإسرائيـل وانطلاقًـا مـن خـوفهم علـى

أمن ربيبة أمريكا في الشرق.

لعل تأسيس جي ستريت كجماعة ضغط إسرائيلية والتي أسسها أحد أركان إدارة كلينتون جيرمي بن
عامي صاحب التصريح الشهير “إن الوقت قد حان لكي تكف أمريكا عن لعب دور الشريك الصامت
يزًا لمذهب أوباما الطموح ولكن إزاء النشاط الاستيطاني الإسرائيلي اللانهائي” شكلت بداية الأمر تعز
ذلك الطموح الذي ولد مشلولاً سرعان ما انقلب إلى مظلة تدعم وتخدم الأوامر الإسرائيلية وهو ما
يعيــدنا للمربــع الأول وللســؤال الأول، هــل تصــدر الأوامــر للــبيت الأبيــض مــن تــل أبيــب؟ أم أن دولــة

الكيان هي الولاية الثانية والخمسين في الولايات المتحدة؟
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